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اخيماسئلةتظل،الجيففوقيحوماللذيالملوناللذبابفتلجسدفيتنقجرالمخاضوآلام،"مربدوالعاصعة،يتململاولميل

واقع.،واتخبط،اصطدمتجعلنيماوكثيرا،رأليفوقتطنالصغيربةالمخيمارجاءفيصراخهاويتفجر،المراة

اخر.المدينةألىاذهبكلماالالعابلهواجلب،اخياحبواد..البشارةظرويتضالمقهىفييجلىانالرجلعادةمن

اليهانظرلكنه،عديدةاشهرمذذلكىأن،بندقيةلهجلبتمرةواللعاصفة،يتململوالليل-والرجالهو-الانلكنه.بنت..

:قالثمجانباوالقاهابا!ال.الوحلةالارضعلىبصنفخطواتهيعذ،-مربد

."؟دندقيةليمحل!تفلمادا،للقتلخلقتالشدقيةان"-
...لنشد..حسانياهناانكلو..51..هناحسانانلو"

افعيالقديمةلعبتهالىعاد"تم،جانباواللقاط،لملرقضحهر!ل".؟الانانتاين..بعيدزمنمنذتنتظرهاكنتالتياللحظةجاءت

منواللف،نحيرهاوتزوجحسانيااتركها..عاقرانهاقالوا)
يقولهكذ،الفلسفيةالاعماقالىنصلالاطفالتساؤلاتمن

اخيالصغير،ناقلاتومن.اخيراقرأنهالذيكابهفي"ياسبرز"يصغرولكانهم..حسانياغيردالىان!..البلدبناتمنتتمناك

الجدينة.ذافياءماقوالى،الاشياءا!ماقلى2دانمااصلستخسر..كبيرةشجرةعنالمتساقطالدوممناكعرواولادهم،سنا

اعيبتسنةعشرينفمنذ،لوجودبرالمميزاللطابعهواللجدباسمك،يخلفمنالارضمحلىتركاندونوتموت،اللدنياالحياةزينة

كييتحدلون.السنةتلكمحصول"عظمتلف،قاتلبجدبقريتناح!انيانفسكفيفكر..راحولاالارض!لىجاءلاخسآنف!ن

بعدجاءتالتبمالسنونأما.الوصشالشتاءذلكعنكثيراقريتنا.(نف!سكفيفكر..

بماعلينا.نجود،للغايةشحيحةالسماءبهاكانتفغد،الشتاءذلكقمةاللىيصلالنهرماء.فخذيهاعلىيندللقاصفرسائل

تلكالسنين،امولدمعاداولدتلقد.بالحياةوهميااحساسايمنحناكتغه.محلىالمسنودبالكلاشينكوفم!سكالقويساعدهرينما،فخذيه

الج!عاممحناتسآءل..كثيراانساءلاخدتقليلاكبرتوددما،قليلبعد..واللعواصفالليلعتمةفيالانتكوناينترى))

ءنه.يتحدلوناللذيلو..آه..حسانياولادتهعندتراءلو..طفلللكيصيحسوف

مريعبجدبمحملايجبمء-وم!اللعامهذااناعرفاكنللم.((تراه

الفىم!ىبالملموسادركت.سشةعشرينمنذقريتنااصابكالذيالرجالوجوه.نجشدةترتعشافيالخيامتقتلعتكادالعاصفة

فياتمئبهاكنتالتبمعمريحقب!خلالحصولهاتصوراكنللمالعنيد.سيرهاخطواتهموتابعت،المخاضةمطعوا.العاصفةفيتذوب

والسخافة.الوحلمسىتنقعات،الاياممنيومفيابنلك.بكون-وفانهببالكيخطريكنللما

وهواللقريةامامحنجرةمنالمنطلقةالدعواتأسمعكنتوعندء،:والدكالرصومللكقاليومها..اخرىمرةتتزوجانردضتلكنك

القانتيا(،منتجعلناولاالغيتاسقنااللهم".نيرددووالمصلين/يىعوانهاوانبأتكزوبخكجاءتكويوم."كاللبغلعنيدحسانياانت"

والظط.اللجدبمن.نحميئصلبةدروعاالادءليةالصورفىتذل!كومنذ.طفوليافرحافرحت..البدايةفيتص!قلم،حاءل

ةشيئا:لسماءفيتطوفاظلتيابسةاغنيظثمةواخ!ذت،السنويا)تقويمورقةبجانبرصاصقلموضعتاليوم

جاها"ماوبلادءطرجاهاوبلاد".(يمريومكلتت!عطب

!واها"اللعينكحيلجاهاوبلاد))

!فوارسمه،العينكسلعنكشيراا!افيفياتطءل!ف،أسلفسهامحلىقضغطانياتقولوا!مابلة،يتشئججسدها

ص.تصرخ..تتنصحنج..تضغط

العيئكحيل!كن..السماءبتدهميط!ماالساللل!عملرلم!شىسمقينالش!حيحة..يقتربالعدودوريةمرورو!وعد،الرنادمحلىتتشضحالاصابع

بصدادجصعدها.المكنزوج!الىت!دفعالحارالدممنددقة
تنيءكلاخذ،ادضناصدرعلىالليابيال!شيمانضشرعندما

السخافاتكلتسا!ت..معتمقرارفيويغوصاماميعا!يا!سماقط.العال3الىطللئجالود!ر..تتنئب

كللحليهاعلقمتجب!وىلييضبقللم.الساردةوالادمحية..اللدورية.متاهبونالرجال.اللدوريةانوارتطل،بعيدمن

.الارضظطويرويقريتيعلىالعينكجبليطلانذلك.احلامي:تقنرب،قترب،!ترب

فالحدقث،عذرا،المحرجةواسئلتهالصغيراخيانسىكدت."اضرب"-

قريتنا.فيهاكلهواوجدبعن...وا!برد،والظلام،ا!صم!يقمزق

،ملونغلافذيكتابفييقرأالصغيراخيرأيت،ايامقيلببطء،..بثطءينرلق...وضوحااكثريبدواخذالمولودراس

.وتساءلالكنابقلب،وانيوعندما.تصرخوالمرأة

القوسهذاهوما..قزخقوس!القصةهذهفيقرأت"-يغرقالحاراًلدم.صدرهيتحمس!ىثم،ءكتومةصرخةيصرخ

."؟قزح.يتحردلا..يسقط.بالكلاشسيئكوفالتمثثيحاول.كفه

اخشءقبلمنليونجهسؤالابسطلاولوهلةادمؤالليبدايصرخ..يصرخالولليداللطفلبينما،فخذيهاعلىينسابالدم

كلعنيختلف..الميتافيزيقيالتجريدعنبعيددهو،الصغير.يصرخ..
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ائنشيمة،حداللىذروتمهفييرهءلىرو:همء:جفجدالفيصيح،تهمتعلوفج!الالوائ(ن!هرجلهاكعمف،ا:حدثاخذت.المسارقةاسئلتمه

يهزفادموادلكهـ-ل.وء!دةحبت15ىالىيئفبانيلهثهاثمكتبتهافدم"تيالتراتالعباوالذكر،و،لملا"!ةانحدتكنت،السماء

و!وحا.تؤدادالاحشطبوطوصورة/ررارالمذي).جيدةسةدرعاءهاوزلثوعاوضاهذأفيالاننةصاءلمدرس

اللهدرومن،متقدةنار"ءتهاقدرلصبتالم!لبنجانبالى.(حيانيفيفزحفوسأرلمان!ك!هور"اعترؤطان

.المسرحواجهةءلىست،هايغزلاخذ،كثيفدخاريتصاروكأنظعتيهلكن،فلتمااسضوعبقداخيكانمااذااعرفلا

وافذ،قناءحسسثم،المسرححافةعلمىلمثلهنااحد،قف.كن!هااجهلخريفيةاحزاناتمطران

غ!وا،انتظارهملل!رطووينا،ا"مرجيناألىجهوريبصيوتيلمء--ئ/ومفيقريت،سماءعلىقزحفوسس!ظهروهل))-

مصطنعة:بحرارةصثكلموهوالقدرالىالممثلاشه،رثم.عميقنومهي."؟الايام

."الاخوةايها"-هزرتثم،اًخيشعرفيأرأ/مليوغر!ت،الاجابةاستطعللم

والممثل.النوماثقلهااعينهـالتيفتحعبثايحاولونرجونالمتمف.وذهبتراسه

كلامه:يتابعقريتنااءورممفييتصامحداللذيايخفيفادخانااناقصوراكنإم

،اللجب،عطعامباكفيل!و،القدرهذهفي"،نضوحان))-.لمطربامشبعةغيومايكوناني!كن،فشيئاشيئ

."اماءظالملقاةالجثةهدهالىاللحيلةواعادةفار!عطرأيتها،رائعبشكلمتكاثفةالغيومرأيت،فقطاليوم

ممثلوقفثم،ءهىقنومالىمشدودو!،هم،افنفرجوىصفقذه!ر؟فيوخطر.القريةاهلكلداهاهكذا..جوادهيمتطيعملافا

...مثرثالث...و،وخامس،ورارع،اثثارقفثم،وتكاماخر.العينكحيل

غزبراينبجسزالفما،الررلماما.نائمونوهميصفقونوالمتفرجوناخيالىركضت..بسخاءامطرت..امطرتفقظالوم

وءوحا.ويزداديكبردالماوالاخطبوط،اللجثةمنزح9قوس..ؤزحفوسفسيظهر،السماء/رفبانللهلافولالصغير

روايافيتعششاخذتوالعناكب،متثاقلابطيئايمرالرمن.المطربعدالايظهرلا

رالثماوالقدر.نائمونواالتفرجون.يتهامسونثاونالمم.المسرح..اللتدقيةالا،اللعابهكلحطمقدوجدته..اخيالىوصلمت

فقد،الاخطبوطاما..بغزارةينزفزالماواللمم.الشارفوقتغلي."مطر..مطر..تمطرآلخارحؤكطالسماءب!ي!نما،رهامتشبغاكان

الىتمتدبدات(لمتشعبةاللطويلةواثرء4،ينتفغى.بةزوركراخذ

طويلالاخطبوطاذرعلكن..بسرمحةيتراجعوناخذوااللذيئالممثلينمرتينيفزلزلاكم!رح-3

وكبلتهم.الممثلينحولالتفت،ومتشعبة

ت!قعالقدر1.مكبلونوالممثلون،عنيفاًخررز!زاليضجالمسرحالثيابذشوالمضفرجون.المسرحخشبةءلىيننرسبالثقيلاللفبار

.المسرحادضيةعلىيندللقفيها"،كل..ويحدفون4الباردالصفيجكالواحاعاكنهمفيمتهالكينيرتمونالرثة

تتساقط..ويفركونهاعيونهميفتحونثم،يئملمملونالمتفهـجو!دماءمنها-!زفجثةحوليتحاقوناللذينالمقنعينا*نتلينالىببلاهة

المت!خثر.اللقذىمنكبيرةحبات"!ا.غزيرة

.اًلقدرمحتوياتالىيتطعون.بعنفالمسرحالىالمتفرجونيهبالانلكنه،رجلوسقط،قليلقبلتزلزل،هادىءالمسرح

اسلحهـته!مأيسظون.يغليوماءحصىالا"مةيكنلم..لمندإقةاتجوسىنظراتهم..الطلامفيمعاقةالحزينةالمتفرجينعيون.هادىء

..تتساقطاء!ثلينااقنعةبينما..الاخط!بوطيقاومون،وب!:فامعائهممنيقتاتواللجوع،تامملهمرهيجمةيرقبللحظات.المسرحارجاء

.تتمسا!..تتساقطعلىبمعةيشكلاخذالمسرحارضيةعلىالمسفوحالدم.الخاوية

وادبنفاآرتعمان.اخطيوطشكل

الاردنية(الجامعة)ثم.المتفرجونبسمعهالممخنوقةبكلماتيتهاءمسونالممثلون

?

وادروبوأشيراطاتللرللبفالبإ"ل!2!وءصحديثا:صدر

الصلةيتلمسوهو،محضاوروبيةظاهرةانهواثباتالاسهتعمارلتعريفمحاوللةالجديداحعابهذا

بسط!تكيفيشرحثم،والامبرياليةالاستعماريبنالتفرقةعنمطولافصلاويعقد،والاستعمارالتعميربين

الاقتصاديةا!جوانبلاخفاءقئاعاالدينمنتتخذكائتالتيباتغزواتذلكوصلة،اوروباعلىظلهاالمسيحية

والادلةباللبراهينيثبتحينفي،الصليبيةالحروببروحذلكعلىويمثل.يلاس!تعمارلظاهرةلاساسية

والبنية.التركيبحيثمنولاوالاصولالاسسحيثمنلااستعماريةبظاهرةلببسالاسلامىالتوسعان

عميقبتحليلويقومالرأسماليةظهوروبدع!النهضةعصرعبرالاستعمارظاهرةتطورالكتابويتتبع

وافريقيا،اسيافيالرأسماليوالتوسعالعاملةالطبقاتوظهورالرأسمالل!بةعصروبلأءالرقبينثصلات

الآدابدارمنفوراًت.الاستعمارظاهرةسقوطبتحليلوينتهي
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